أ.د/أحمد عبد الله الطيار 
الأستاذ المساعد ہقسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين والدعوة بالنوفية 
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دل التوحيد فى قصة "عیسی عليه السلام ا د اح عبد الله لاد )١(‏ 
قھیدومدخل: 
مظاهر وحدائية الله - سبحانه - تری أعام الأعين آناء الليل وأطراف 
النهار والوجود كله شامد صدق على هذه الحقيقة .. ولا یماری فى هذا 
إلا إنسان أظلمت نفسه وقسا قلبه فلا ينفذ إليه حق ولا يزعن له ٠.‏ 

وفی كل شئ له آية تدل على أنه الواحد 
والقرآن الكريم فى عرضه لقصة عيسى - عليه السلام - يوضح هذه 
1 - أى عيسى - عليه السلام - فريد » فقد چام 
عن طريق نفخ الروح فى أمه الطاهرة العفيفة المتبتلة ٠‏ 
قال الله تعالى « ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربھا وكتبه وكانت من القانتين» ۲۱ 
وهذا على غير عادة الناس فى التوالد الطبیعی , والتناسل البشرى ٠‏ ومن 
هنا فان نبی الله - عیسی عليه السلام - لیس له أب من البشر ؛ وهذا 
آمر خارق للعادة . 


وقد جعله الله تعالی هو وأمه آیة ٠‏ 

قال الله تعالی « وجعلنا ابن مریم وأمه آية وأوينهما إلى ربوة ذات قران 
ومعين» )١(‏ ودلاقل التوحيد فى قصة هذا النبى الكريم كثيرة ٠.‏ 

فمنذ أن حملت به أمه الطاهرة وحتى رفعه الله سبحانه تتوالی الدلائل 


WI)‏ سورة التحريم. 
(1) الآية ٠٠‏ سسررة oll‏ 
۳ 


دلالة التيحيد فى قسة pe!‏ عليه اسلا أن sal‏ عید seat‏ (0) 
وتظهر الخوارق التى تأخذ باللب , 

وهذه الدلائل سنتحدث عنها من خلال عرض القرآن الگریم لحياة المسيع 
- عليه السلام = 

قال الله تعالى «ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا یاکلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر إلى 
يؤفكون01) 

نسب عيسى عليه السلام ٠‏ 

ذكر القرآن الكريم نسب نبى الله عیسی - عليه السلام - بانه المسيع 
عيسى بن مریم وهو آخر أتبياء بنى إسرائيل .. اسمه "عیسی" ولقبه 
"السیع" ويكنى «ابن مريم» نسبة إلى أمه مريم ابنة عمران CM‏ علية 
السلام ولد من غير أب . 

وهو عبد الله ورسوله وكلمته القاھا إلى مریم البتول الطاهرة وروح منه 
وهذا النسب الزكى ذكره الحق سبحانه فى قول ٭إذ قالت الملائكة يا مریم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عیسی] بن مریم وجيها فى الدنیا 
والآخرة ومن المقربين (he‏ 

وهذا الاسم أوحى الله به لام مریم قبل أن يولد - عليه السلام - وهذه 
التسمیة جات فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . 

وجات هذه التسميةأيضا - بالكنية - فى حدیث رسول الله - صلی الله 
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دلالة التوحيد فى قصة "عيسى عليه اسلام 31 : أحمد عبد اله الطیاد (۴) 
عليه وسلم - فى صحيح البخاری عن ابن عباس سمع عمر رضى الله 
عنه يقول على النبر : سمعت رسول الله صلی لاله عليه وسلم - یقول « لا 
ia bt‏ كما LT‏ النصاری عيسى بن مریم , فإثما أنا عبد , فقولوا 
عبد الله ورسوله» )١(‏ 

وعلى هذا فما ذكره القرآن العظيم وأخبر به الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - هو النسب الحقيقى لنبی الله عیسی - عليه السلام ٠‏ 

على عكس الاناجیل التى ذكرت أنسابا كثيرة مختلفة وليس تسبا واحدا ٠‏ 
فعلی سبيل المثال نجد فى إتجيل لوقا . 

«هو يسوع بن يوسف النجار بن هالى بن لاوى بن ملكى .. إلى أن ینتهی 
النسپ إلى يهوذا ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليه السلام . 

وفى إنجيل متى 

هو يسوع بن يوسف النجار بن يعقوب بن متان .... إلى أن ينتهى إلى 
يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

فإنجيل لوقا يقول : إن يوسف بن هالى + 

وإنجيل متی بقول :إن پوسف بن يعقوب ۔ 

من أولاد ناثان بن داود . 

وإنجيل متى يقول : إنه من أولاد سلیمان بن داود ٠‏ 

وإنجيل لوقا يقول : إن آباء المسيح غير سلاطين وغير مشهورين ٠‏ 


۱۳۰/۲ البخارى‎ )١( 


(1) 


دا تین تسا ae‏ علية دم 1د لحيد عبد اله الطيار (6) 

وإنجيل متى یقول : إن آباء السیح سلاطين مشهورون . 

وفی إنجيل لوقا أن بين داود والمسيح واحد وأربعين جيلا . 

وفی إنجيل متى إن بين داود والمسيع ستة عشر جيل . (0) 

وأمام هذا الاختلاف الشديد بين الأناجیل فی نسب المسيح يقف الإنسان 

حائرا .. فلا یدزی كيف يوفق بين هذا التناقض العجيب فى كتاب يُسميه 

أصحابه مقدسا ویزمنون به . 

ولا ندری من أين اکتسبت هذه القداسة .. وهذا التناقض الواضع من 

أوضح الدلائل وأصدق البراهین على أن هذا كله تحریف ولا أساس له . 

ولا أدل على ذلك مما جاء فى کتبهم ۔ 

فى الفقرة السابعة عشر من الإصحاح الأول من إنجيل متى ما نصه : 

«فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ؛ ومن دارد إلى 
بابل أربعة عشر چیلا ؛ ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عث 

جیلاء 

فنسپ المسيح من خلال هذا النص يشتمل على ثلاثة مراحل گل منها 

مشتمل على أربعة عشر جيلا وهذا غلط صریح . 

لقد وقع التحريف بكل صوره - التبديل والزيادة والتقصان - فى هذه 

الكتب. 0 


۸۸:۱۸۷ انا محمد على الصايرئي ص‎ lO) 
۷۹۳ - ۱۰٦ من ص‎ pl بیاجع هذا بالتنصيل فی کاب .شهار الق »ليغ رحمة اله‎ )1( 
ay) 


دلالة التزحید فى قصة 'عیسی عليه السلام 1ن . إحمد عبد الله الطياز )0( 
ومن ثم فان ما تثبته عن المسيح عليه السلام كله محض افتراء ويهتا 
وصدق الله العظيم ٠‏ من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينبئهم الك بدا كانوا يصنعؤن. يا آهل الكتاب قد جائكم رسولنا 
یبین لكم GAS‏ مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن كثير قد جائكم من 
الله نور وكتاب مبين» OY‏ 

ولا أريد أن استقصى هذه الاکاذیب .. ولكن حسبى أن الج فيما قصدت 
من بیان دلائل التوحيد فى قصة عبد الله ورسوله وكلمته سيدنا عیسی - , 
عليه السلام - 


مهتديا فى ذلك بنور القرآن الهادی الذی لا يخبى أبدا فهو الحق الذى لا 
مرية فيه «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین» 

مريم الطاهرة ومعجزةالميلاد 
السيدة الطاهرة من نسل داود عليه السلام : وكان أبوها عمران صاحب 
صلاة بنى إسرائيل فی زمانه ۰ وکانت أمها من العابدات « وكان زكريا 
نبی ذلك الزمان زوج أخت مریم .. رقیل زوج خالتها ٠‏ 
وكانت آم مریم - كما يذكر ابن اسحاق وغيره - لا تحمل .. فنذرت إن 
حملت لتجعان ولدها محرراً أى حبيسا فى بيث القدس .. فحملت بمريم 
علیها السلام ٠‏ فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتھا أنثى والله أعلم 
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(1) bbl التوحيد فى قصمة "عيسى عليه السلام ۱ أحمد عيد‎ a 
(hy ہما وضعت ولیس الذكر کالآنٹی‎ 

أى فى خدمة بيت المقدس » وکانوا فى ذلك الزمان ينذرون 
خداما من آولادهم . 

وقولها كما ذكر القرآن الكريم ٠‏ وإنى سميتها مريم مر 
وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»9) قد استجيب لها فى هذا 
كما تقبل منها نذرها . 

روی امام أحمد عن أبى هريرة أن البنى - صلی الله عليه وسلم - تال 
"ما من مولود إلا والشیطان يمسه حين پُواد فيستهل صارخا من مس 
الشيطان إلا مریم وابنها» ثم يقول أبى هريرة : واقروا إ oly‏ 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرج 
وعن أبى هريرة عن النبى - صلی الله عليه وسلم - قال «کل مواود من 
بنى آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مریم بنت عمران وابنها عیسی ٥۸‏ 
ونقف أمام هذا الحديث العجز 
الأولى : تمنی أم مریم الولد بعد طول اليأس فقد كانت لا تحمل ويتحقق 
لها ما تحب - وهذا أمر خارق للعادة . 

الثائية : استجابة دعائها » وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» . 


)0 اليه ۴۱ مبورة ال Doe‏ 
)1( تسس ایام ان کثیر ۲ | دیا 4 
sak had )۴(‏ ۲ | ۲۸۸ 
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الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطرانفھا المعاصرة آد معدوح أحمد الغياشى (۳۹) 

ولكن قالوا : معنى المعاذ عود كل شيء إلى أصله : وزعموا أن نفوس 
المعاندین لمذهب الاسماغيلية ؛ تبقى أبد الدهر في النار + على معنی انها تبقى 
في العالم الجسناني تتناسقها الأبدان ‏ فلا تزال تتعرض فيه إلى الآلام والآسقام 
: فلا تفارق جسداً إلا ويتلقاها آخر 6۱۱۳ 

ومن هذا Gail‏ يتضع أن الاسماعيلية تقول بالتناسخ ؛ وتنكر البعث والجنة 
والنار بمعنى أن الروح بعد موث الجسد التي كانت فيه تنتقل إلى جسد آخر , 
وهذا الجسد الجديد يكون حسب السابق من حيث النعيم أو الجحیم . 

رنظریة الدور - التي ذكرت فيما سبق بين بكل وضوح عقيدة الاسماعيلية 
في التناسخ ؛ فالاسماعيلية من بوجود دورات متغاقبة لهذا العالم ؛ في كل دور 
نبي ناطق ووصي وأثمة سئة ٠‏ فإذا جاء لسابع ۰ انتج دورا جديدا ء وصار هيا 
؛ وعلی هذا الاساس أمنؤا أن الانبياء والائمة خلقوا من نور العقل الكلي ( خالق 
هذا العالم على حد زعمھم ( ؛ وأن هذا الشور یتسال بالانبياء والائسة في كل 
الادوار ‏ حتئ انهم اعتبروا ان آدم هو نوج ؛ ونو هو موسى ؛ وعیسی هو 
مح وها ,)1( 

ومن هنا نستئتج أن هذا المعتقد يشوم على التناسخ ؛ فقد جعلث الانبياء 
شخصا واحدا » وكذلك الام يظهرون في كل دور بنفس ظهورهم في الدور 
الذي سبقه , أي ہمٹی اخر تنفی أجسامهم وتش أرواحهم تتعاقب على اجسام 
أخرى » وهذا بعينه مذهب النتاسخ 

وأرواح المؤمنين عند الاسماعيلية عندما تموث وتمتزج بالهیکل النوراني 
تعود بعدها إلى الارض بأجسام اخرى ٠‏ وتدخل الدعوة من جديد إلى أن تصل إلى 
مرتبتها فيها قبل موتها ۔ 


4۱-4۸ للباطنية ص‎ geal الفزالي‎ - ١ 
۰ ۱۱۲ ۰ د , الخطليب الدرکت الياطنية‎ - ۲ 
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الإسناعلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرۃ لد / ممدوح أحمد الغباشى )4( 
آما أرواح المعاندین » فتدخل فی أدوار متكررة من العذاب تتقمض فیکل دور سبعين 
قميصا » فقد تأتى بصورة البشر الذين لا یسلحسون للمخاطبة .أو تساتی بصورة 
الحیوانات : أو بصورة النبات ‏ أو تظهر الروح فى داخل المعدن والحجر!) 
وأولته الإسماعيلية القيامة ؛ على أن قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدرکات الحسية 
ولآلآت الجسدانیة ؛ بظهور صاحب الزمان 10 
وجنة النعيم هی عالم العلم ودرجاتها ھی مراتب العلوم ؛ وأما اللسذات فسهی جولات 
النفوس فى قضاء معرجھا وابتهاجها عند الحصول فی مشاهدها ومواقعها )7( 
وعلى هذا فإن نعيم الجنة ولذاتها عند الاسماعيليين إنما ھی لسذات معنوية وليست 
حسية وتبعا لذلك فان الاسماعيليين ينكرون الجنة والنار ‏ ولا يؤمنؤن بهما SAUL‏ 
الحسية عندهم فائية غير بإقية ٠‏ لأن ما هو حسى متغير فاسد ۱" والصذاب الحسى 
كذلك لايقع على المعاند « وإنما یکون عن طريق التناسخ التى تتلاحق على نفسس أو 
روح المعاند ؛ فهى برازخ للمعائد حتی يتخلص من عناده ١‏ 
ومما يذكر أن جذور عقيده التناسخ تعود إلى جمله معتقسدات كانت قبسل الإنسلام 
فالھندوسیة تقول بتناسخ الأرواح ؛ وكذلك مذاهب الفلاسفة الیونسان القدماء مشل 
سقراط وافلاطون وغیرهم ؛ وذهبت المانويه ( وهی احسدی دیانسات فسارس ) إلى 
التناسخ ایا « ويبدو أن الديانات الشرقية الوضعية فى غالبها تقوم على عقيسدة 
التناسخ ؛ وأن الإسماعيلية عرفت تلك الفكرة منهم )5( 


۱۲۹ ادیان وفرق ص‎ -١ 
51,58 عارف نامر : أربع رسالل تعليمية ص‎ - 
۷ . ؟- المصدر السليق ص‎ 
۱۸ تاج ماد ومعدن الفرائد قلا عن كناب أديان رفرق ص‎ -4 
114 كنز الوك نقلا عن كتاب أنيان وفرق‎ gala - 
٠5. أنظر كتاب بان وفرق ص‎ -٦ 
oat) 


+ - أشهر رجال الاسماعيلية 


الإسماعيلية أضولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة yf‏ ممدوح أحمد الفياشى ۲٩۱(‏ 


-١‏ اسمامیل بن جعفر انصادق محمد الباقر الهاشمي القرشي ؛ جد الخلفاء 
الفاطميين » وإليه نتسب لاسما 


وهي فرقة من فرق الشيعة في الأصل + 
ات عن الاثنى عشریة بان قالت بامامته بعد أبيه . وقد توفي في حياة ابيع 
سنة ١ (p= aver)‏ وتفرقت الإسماعيلية في القول بحياته اى موه 

كثيية ۵ 

۷- محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق الحسيثي الطالبي الهاشمي : اللقب 
بالكتوم , وهى عند بعض الإسماعيلية أول LY‏ الستورین والباقون من ول 
كما تزمم الإسماعيلية :وك بالدينة : وتوفي في بغداد » وال ذهب إلى با 
الم : ويسمونه سابع LEY‏ وقد قام بالإمامة بعد وفاة اببه (أو اختفن) سنا 
aA‏ 

yl ll +‏ محمد عبد yell‏ أنه عری ؛ وتتلب بامھدی ٠‏ بن منیا ومات 
سئة اشئين ومشرين وثلاثماثة من الهجرة وعمره ثلاث وستون + واختلف فى نسبه 
oles‏ 

-٤‏ القائم بأمر الله بو القاسم محمد بن عبد الله المهدي + تولى الامر بعد والده ؛ 
واف Gye‏ سنة حثی دبر أموره وکان مثل والده حازم الراي شجاعا توفي 
سنة أربع وثلاثين رثلاثمائة من الهجرة 0) ٠‏ 

ه- اسماعیل المنصور : ابو طافر اسماعیل بن القائم یامر الله محمد بن عبيد الله 
الهدي صاحب ا مقرب ؛ كان عاقلا Lalas‏ لیف :مهد بالامر بعده إلى ا لعن 
الفاطمي ؛ توفي سنة احدى واربعين وثلاثماثة من الهجرة 9( 

all -٦‏ الفاطمي باني القاهرة + معد بن اسماعيل بن سمید بن مهد اله ابن تیم 
الدعی أنه قطني : صاحب ll‏ المصبرية وأول من ملكها من الفاطميين ؛ وان 

قبل Ley‏ أفريقية وما والاها من بلاد الغرب ء eal‏ الانصاف والعدل 


الاو ihr‏ 
IG‏ ام ULL VA‏ ری ام ٦و‏ با بداو اتا جا الق مفب اام سی MeN‏ 
() ای العام ۳۱ ار aly‏ ری مطاف ص را a‏ 

90/8 ابا ۱۹۱۱ ۱۸ ار تاه ند اس هو و‎ la) 

ا نے اد ایا ۳0۷۸۱ :را یا اریخ را می 15١‏ اپ 

0 fo) 


(eay) 


الإسماعيلية أصولها وعقاندھا وطوانٹھا المعاصرة اد ممدوج احند القیشی (ety‏ 
ولكتهم كما قال القاضي الباقلاني ؛ إن مذميهم الكفر الحض واعتقازمم الرقض 
٠‏ توفي سنة خمس وستین 0 

۷- نزار بن Sal!‏ : يكنى بابي منصور ils‏ بالعزیز ٠‏ استوزر بوزيرين Lense}‏ 
ي الخد مودي فاعتن بها قومهما في ذلك الوقت على السامین ؛ ترفي 
سنة ست وثمانين وثلاثماثة و 
له الزتادقة all gl Stal‏ المبيديين وأسوؤهم 

ن في أحكامه وأفعاله ٠‏ حاول ادعاء الألوهية قثل بسنة 


احدی عشرة وأريعمات م . 

۹- ابو الحسن علي بن الحاكم لقب بالظامر لاعزاز دين للم, كان في سشق 
فاستدعته اخت أبيه بعد مقثل آبیه ‏ والبسته تاج جدة المع واجلست على 
السریر : ویایعة الأمراء والرؤساء وم ۔ 

۰ المستتصبر : أر یم معد بن أبي الحسن علي الحاكم ؛ عهد بالامز من بعده 
اوادہ زار + فخلفه الافضل ب بدر الجمالي بعد موت أبيه » وآمر الناس قبایموا: 
أخاه أحمد بن المستتصضر وليه بالمستعلسي : توفي سن سأ pty‏ 
وأريسماته وم , 

۱ الاسر باحكام اله بن الستعلي بن علي بن الحاكم » ولي الامامة بد یه yan‏ 
خمس سنوات ؛ صرف وقته في all‏ والمجون تارك el‏ الدولة اوزرائہ حتى فتله 
الإسماميلية النزارية سسنة ONE‏ من الهجرة وم ٠‏ 


an te ۷۸ الام‎ ۲۰/١ ایاپ‎ tJ) 
وا لاماپ تاريخ رفظ سی ۱۳۱ ریا ينا‎ : ۲۱۱/۱١ )راداي اناي‎ 

EN PATRIA TD‏ واؤسماءایة تاريخ ig‏ م 11۸ ہا يسما .ا 

() نر بدي وتاي 1/٠7‏ ہ امه ریخ اس ىا ریا یں 

شا ۱۵۷/۹۲ ,رام ا سم ری ره 1 با 
IY‏ العام ۳۵/۸ رائ امیا یرم 1٦٦‏ وما بسا 


(۸) 


؛ - أهم فرق الاسماعيلية المعاصرة 


'سماعیلیة أصولها وعقاندها وطوائفها المعاصرة ‏ أ.د ممدوح أحمد الغباشى )87( 
١‏ - الدروز 

تعريفهم : 

وهم أتباع محمد اسماعیل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله 
العبيدي سموا بهذا الاسم نسبه إليه . 

وهم يسمون أنفسهم " بالموحدين ' ۔ 
شام : : 

هذه الطائفة أنبثقت من الاسماعيلية ؛ وظهرت في عهد الحاكم 
العبيدي الحاكم بأمره الذي ادعى الألوهية فاتبعه محمد بن اسماعيل 
الدرزي OY‏ 

٠‏ وقال بألوهيته وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تاليه الحاكم وركز دعرشه 
في وسط البھود والنصارى . فتبعه كثير منهم وكانوا يقصدون من وراء ذلك 

على هدم الإسلام . 
اند ان 

کات عقيدتهم على مبادىء الاسماعيلية وزات علیها بعش العقائد التي 
میزتھم كالقول بألوهية الحاكم بأمر الله ويرجعنه في اخر الزمان . وقد قام 
الدروز في العصر الحاضر بطباعة ما يسمى ب ' مصحف الدروز ' أو * المثفرد 
أبذاته ٭ وادذي حاول كاتبه أن يحاي القرآن العظيم ؛ فكان كمحاولة مسيلمة. 
الكذاب , وحاول أن ينسبه إلى بعض ألفتهم القدامى وانکشف ببعض ما ورد في 


من ألفاظ عصريه وظهر في هذا الكتاب التأكيد على عقيدتهم الأساسية وهي تأليه. 
su‏ 


١‏ - چام الى مصر فة ٩۰۸‏ ھ ودخل في خدمة للحاكم بأمره وكان أول من أعان الودیة 
ذلك الحاكم المجئون وقد فلك سئة ٠١١١‏ د 
0 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوانٹھا المعاصرة ‏ آرد مندوح أحمد القباشی )٠٤(‏ 


مواطن الدروز 
استوطن الدروز لبنان وبانياس « ومرتفعات جيل حوران ٠‏ الذي سمي 
باسم ٭جیل الدروق ۱۱۰): 
۲ -البهرة 
تعریفهم : 


البهرة لفظ هندي قديم بسعنی التاجر ؛ وأطلق على هذه الفرقة من 
الاسناعيلية البهزة لأن أوائل معتقي هذه النخلة من التجار - كما سيأتي في 


وأساس نشأتهم أن بعض أتباع الاسماعيلية من تجار اليمن كانوا يذهبون 
إلى الهنسد بقصد التجارة مع أهلها سن الوثلییئن وغيرهم ؛ فقام هؤلاء 
الاسماعیلیون بالدعوة إلى دينهم فأجابهم بعض أهل الهند إلى ذلك وكان معظمهم 
من التجار فەرفوا بالبهرة , 
فرق البهرة : 

انفست طالفة البهرة إلى فرتین + 
١‏ - البهرة الداودية ومركزهم في الهند وباكستان وإمامهم يقيم في بمباي 
٢‏ - والبهرة السليمانية ومركزهم في اليمن الجنوبي ۔ 
المت سرت 

عقيدتهم الاساسية هي القول بألوهية ألمتهم . 


Sa د . محمد الخطيب  كثلك قظر‎ ay انظر کاب عقيدة الدروز عرض‎ - ١ 
الباطنية في للعالم الاسلامی ص.۱۹۷ وما بعدها . وانظر الموجز في الالیان والمذالید.‎ 


المفاضرة صن ۱۳۱-۱۳۰ 
۰۷ 


(£9) اصونها وعقاندھا وطوانفها النعاصرة  أبد ممدوح آخمد الفباشى‎ Ge Lan 
مساجدهم وضلائهم‎ 

البهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها ؛ " جامع خائة ' 
ویمنلون كما يصلي المسلمون ولكنهم یقودون إن صلاتهم للإمام الاسناعيلي 
المستور من نسل الطيب بن الآمر ۰ فهم كعبدة الأوثان. 

سم 

وهم يذهبون الى مكة للحج ولكنهم يقولون إن الكعبة رمز على الإمام . 
كتييهم i‏ 

ویضع البهرة كتبهم الدينية موضع السرية والكتمان ؛ ولم يطبسع من کنبهنم 
إلا القليل مثل " ضحيفة الصلاة " ولهم كتب مخطوطة لم تطبع مث کتاب ' دعائم 
الاسلام ' و ' الحقائق " وهذان الكتابان يعرضان مذهبهم ويترجمان لدعواتهم 
ويذكران أقوللهم ۱۱۱, 


۳ - الأغاخائنية 
وهي فرقة تنبعث من الاسماعيلية ٠‏ مؤسسها ' حسن علي الملقب 
هو وأبناؤه الذين خلفره في زعامة الفرقة " أغاخان " وسميت بهذا الاسم لهذا 
الب العام لزعماء الفرقة 


نشات في إيران ؛ في الثلث اإؤل من القرن التاسع عشر المیلادي وقد 
تبناها الانجليز ؛ وهم الذين خلعوا على زعيمها لقب آغاخان . 
مواطنها: 
الأغاخانية يسكنون الآن نيروبي » ودار السلام + وزنجبار ؛ وم 
٠‏ والهند وبعضهم في سوريا ؛ ومركز القيادة الرئيسي هو مدينة BS‏ 


at كذلك انظر الموجز في‎ ٠ ض ۱۴۱ وما بها‎ ule أنظر الاساعيلية‎ - ١ 
۱۳۲-۱۳۱ والمذاب سروس‎ 
(or) 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها Spt‏ آد ممدوح أحمد الغباشى (45) 
ساس عقيدتهم هو القول بألوهية زعيمهم ' أغاشان ' ويقدسونه 
ويصفونه بصفات الألوهية ويدفعون له خمس مایکسیون 
وقد عرف الناس أغاخان ماجنا سكيرأ مقامرأ منغمساً في مواطن الفساد 
والخنا ؛ حتى عرف ذلك أتباعه ولكن يقولون إن كل ما يفعله فهو لشيء في طلم 
الله ۱۱ 


- انظر الموجز في الادیان رالمذاهب المعاصرة ص ۱۳۲ وما بعدها . كثلك اتظر 
الاسماعيلية المعاضنرة من ۱۴۱ وما Lay‏ 


(4) 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة أد ممدوح أحمد الغباشى (۲۰) 


* لابد من الاعتراف ob‏ الحركات الباطنية ليست سوي مجموعة من المدارس 
الفلسفية الفكرية قائمة بذاتها تزخر بالحيوية الفكرية المتاعلة ؛ وبالعقلية. 
الخلاقة المبدعة التى استنبطت الطوم وانتزعت الأفكار الثورية والاشتراكية ٠‏ 
وابتكرت السئن والقوانين وأوجدت النظم والأحكام ' (!! , 

ومن خلال هذا العرض السريع نجد أن الباطنية قد شربت وارتوت من 
موارد هذه الدیانات والمذاهب الفكرية ؛ بل إن الفكر الفلسفي يعتبر أقوى تلك 
المؤثرات » إذا أخذ دعاة فرقة الإسماعيلية في هذا العصر يمجدونه ٠‏ وبرفعون 
من شأنة ؛ بل يفتخرون به : وعلى هذا فإن العلاقة لا تعدو كونها علافة تأثر 
وأن مصادر الفكر الباطني عموما والإسماعيلية على وجه الخصوص ؛ هی 
مصادر بعيدة كل البعد عن الإسلام عقيدة وشريعة ؛ فهي دخيلة عليه أرادت من 
ذلك إقتلاع جذوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ۱۱ 


۶٢ الحركات الباطنية فى |ام ؛ مصطفى غالب ص‎ )١( 
۴١ انظر الإسماعيلية المعاصرة : لمحمد الجوير ص‎ (1) 
(err) 


موی ,مسا مل ع ات کے يرعلا 
سے ہہ رد ہج مي د رہ ہہ 
دک کا تک کچ ىه ety‏ تہ ی 
7 رر دج ہہس 
اك وف موه Re‏ کان راجيا سسجت 
کانملا ہف لاہ کڈ رليف ge‏ اڈ ماب سراف کو je‏ 
وم دشم بب لها اللو ل کیا ونا 1١‏ ہا 
تد چ ۴ کک ی اي سا ہے الد بها 
مه میم بین یم Sele‏ 
مظان جمد کپ مو پر جاو متا سوا با سوہ مہ 
اه ينع او ب دبج مود 


سوہ ۱ 120 


و سا رر رہ اداه 
ادت 


؛ - القاب الباطنية 


قم ا Vere‏ - 


الإسماعيلية اصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة ١‏ أ ممدوخ احمد الغباشى (1؟) 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء كثيرة للتمويه على الناس » بعضهها 
یتبلونه وبعضها لا يقبلونه + وذكر الإمام أبو حامد الفزالي ۱۷ : أن لهم عشرة 
ألقاب ۔ 

الباطنية » والقرامظة ؛ والقرمطية ٠‏ والخرمية ؛ والخرمدينية + 
والإسماعيلية ء والسبعية ؛ والبابكية ٠‏ والمحمرة ٠‏ والتعليمية ؛ فزاد فرقتين ٠‏ 
ولم يذكر أب حامد لهم ألقابً سوى الألقاب المذكورة ٠‏ وذكر غيره أن من ألقابهم 
الملاحدة ۲۱ء 

قال أبوحامد : ولكل لقب سيب + 

أما الباطنية اما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن 
تجري في الظافر مجرى اللب من الفشر ؛ وألها بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء صورأ جلية ؛ وهي عند العقلاء الأذكياء ثور وإشارات إلى حقائق خفية؛ 
وأن من تقاعد عقله عن الفوص على الخفايا والأسرار ؛ والبواطن والأغوار + 
وقنع بظواهرها متسارعاً إلى الاغثرار كان تحت الأواصر ۲7 والأضلال » وأرادوا 
بالأغلال التكليفات الشرعية ‏ انوا بزعمهم - أن من ارتقى إلى علم الباطن 
انحط عنه التكليف » واستراح من اعبانه ؛ بزعمهم . 

وهم المرادون بقوله تعالى : ((ويضع عنھم إصرارهم والأغلال التي كانت 
غليهم)) 'الأعراف ؛ ۱۵۷ 

قال ؛ وربا موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم : ان الجهال المنكرين للباطن. 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد القزالي العلوسي ‏ أبوحامد ‏ برع في علوم كثيرة ؛ وله 
a‏ متعددة » منها ؛ (إحياء علوم الدين) ٠‏ وإتهاات الفلاسفه) ٠‏ 
رها : رحل إلى شام وبيث المقدس ly‏ على العبادة والزھد وفي آخر حياته مال إلى 
سماع الحديث والتحفظ للصحيحين ؛ توفى سن ٠ه‏ 
نظر + الأعلام لزرهلي ۰۰۲۲/۷ البدلية والنهاية ۰۱۸۷/۱۲ 
(1) انظر ذكر مذاهبالفرق الأثنتين وسبعین : للشيخ عبدالله اليافعي » ص ۹ 
)٢(‏ ارادوا pol Hy‏ الأثقال والأوزار 

(ery) 


الإسماعيلية أصولها وعقاندھا وطوائفها المعاصرة أد ممدوح أحمد الغباشی (۲۷) 
هم الذین أريدوا بقوله تعالى : ((فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب)) "الحديد + 80 . 

قال : وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع ؛ فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد 
موجب الظواھر قدروا على التحكم بدعوی الباطن على حسب مايوجب الالسلاخ 
عن قواعد الدين » أو تسقط البينة بموجب BLA‏ الصريحة :فلا يبقى الشرع 
عصام يرجع إليه ؛ ولا يعول عليه . 

قال الشیخ عبدالله بن أسعد اليافعي ۱۱ : هذه الآية التي استشھنوا بها 
الأنسب أن يكونوا هم من أهل العذاب المذكور فيها ؛ لا من أهل الرحمة ؛ لان 
في الآية المذكورة . 

)۱4 : الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور' (الحديد‎ ALAS 

وهم الذين غرتھم الأماني حتى جاء اسر الله باسقاطهم التكاليف » 
وإبطالهم ظراهرها ؛ وتركهم الأوامر والنواهي ؛ وزعمهم أنهم قد بلغوا إلى 
حالة استطت عنهم التكاليف ؛ وكل هذه المذكوراث من جمل الأماني والفرور , 


(۱) هو عبدالله بن أسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح all‏ اليمثي ٠‏ ثم المكي .ول قل 
السبعمانة بسئتين أو ثلاث أي ولد سئة [۱۹۸ أو ۱۹۷ھ) . مؤرخ باحث متصوف ۰ من 
شافعیة اليمن ‏ تسبتة إلى يافع من حمیں ؛ ومولده ومشاہ في عبن :حع سنة ٢۷۱ھ‏ × 
وعاد إلى لین : ثم رجع إلى مكة سسنة ۷۱۸ هه فأقام ‏ وتوقف بها . من كتبه مرآ 
الجثان ٠‏ وعبر ان . في معرفة حوادث الزمان » وھو يقع في أريعة مجددات , ونه 
کتاب اروش الریادین في مثاقب للصالحين* وكتاب “الإرشادوالتطريل' الذي ذكر فيه حكاية 
متسوبة للشیخ عزالدين بن عبدالسلام في : رسائل وفتاوى في ثم ابن عربي العنوقي س 
۰۰۸ توفى alll‏ رجمه الله في العشرين من جمادي الآخر سنة ثمان وستين وسیسالة 
بدكة المكرمة 

أنظر ترجمته في شذرات الأهب ۱۱۱۰/۱ طبقاك الشالیة للسيكي ۱۰۷/٦‏ يدر طفع 
96١‏ ؛ الام ۱۷۱/۶ لتصوف الإسلامي في !الب BAS‏ د. نكي فيارف ۱۸۳/۱ 
معجم cai‏ ۲۸/۲ ۔ (sy‏ 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوانقھا المعاصرة ‏ أب ممدوح أحمد الغباشى (17) 
فالعذاب المذكور في الآية بهم أليق وأنسب ؛ هذا إذا قتصرنا في الإستدلال على 
مجرد مفهوم الآية ٠‏ وإلا فمعنا قواطع الكتاب والسنة ؛ وإجماع الأمة على كونهم 
مبطلين ٠‏ بل من الدين مارقين ؛ وأن العذاب La‏ يستحقه من نحا مذهبهم في 
جحد الشرالع : والتلاعب بالدين ۲۱ . 

وأما القرامطة : فإنما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدان )"١‏ قرمط 
كان أحد دعاتهم في الإبتداء : فاستجاب له في دعوته رجال قسموا : قرامطة » 
وقرمطية ۔ 
راما الخرمية : فهو بالخاء المعجمة مضمومة ؛ والدال مفتوحة ؛ وفي 
آخره ياء النسبة 

ويقال لهم ؛ الخرمدیلیة على ماذكر من الضبط مع إسكان الميم ؛ وکسر 
الدال المهملة وبإسكان الياء المثناة في تحت . 

قال الإمام أبوحامد : لقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزيدته ؛ فإنه 
راجع إلى طئ بساط التكليف ؛ وحط أعباء الشرع عن المتعبدين ؛ رتسليط 
الناس على اتباع اللذات ؛ وطلب الشهوات ؛ وفضا الوطر من المباحات 


)1( انظر ذكر مذاهب الفرق cath‏ وسبعین ص 5 

1) هر حمدان بن الأشعث . ولقب بترمط لقصر شدید في قامته ورجليه :فان يشرط في 
مشيته إذ كان خطوه قصيرا ۔ جاء من بلدة خوزسنان (الأهواز) وهي بين فارس والبصره 
وقدم إلى الكوفة ؛ وتظاهر بالزهد والورع والتقشف . شم دعى إلى امام من آهل 
حتی اجتمع حوله جمع كبير + ثم دعی أهل قرية النهرين - التي كان يقيم فيها - إلى اعتناق. 
مذهبه : قاجايوه 

أنظر : تلبیس إبليس ص ۱۲۳ = 18 : جامع الفرق والمذامب الإسلامية ص ۲۱۰۷ 
الحركاك للباطنية في العام الإسلامي ,/ الخطيب ص ٠١١‏ ومابعدها ؛ القرامظة محمود 
شر ص 11-4 


(ona) 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة أب ممدوح أحمد الغباشى (14) 
والمحرمك !۲ ۔ 

وقد كان هذا لب للمزدکیة « وهم أهل الإباحة من المجوس ۰ الذين نبغوا 
في ایام [ قباذ] "ا وأباحوا النساء وان كن من المحارم ؛ وأحلوا كل محظور في 
الشريعة فكانوا يسمون " خرمدينية " فهؤلاء أيضاً لقبوا بها لمشابهتهم إياهم في 
آخر المذهب ۰ وان خالفوهم في المقدمات ؛ وسوابق الحيل والإستدراج . 

Lay‏ البابكية " : فاسم طائفة منهم بايعوا رجلا يقال له : بابك الخرمي7؟! 

قال أبو حامد : وان خروجه في بعض الجبال بناحية أذربيجان ؛ في 
أيام المعتصم بالله تعالى ؛ فاستفحل أمرهم ؛ واشتدت شوكتهم ؛ وقاتلهم 
آفشین! : صاحب حبس المعتصم » مداهتاً له في قتاله ؛ ومتخاذلاً عن الجد في 


)1( نظر الفرق بین الفرق للشهرستقي ص ۲۴۲ 

)1( هو قباذ بن فيروز ‏ والد أنو شروان العائل ٠‏ وقد ظهر في زمنه (سزدك بن ناهذان). 
مؤسس (المزدكية) وقد ادعى (مزدك) النبوة aly‏ الإباحية ؛ وانتهى سره إلى أن الزم 
(قباز) إلى أن يبعث نمراتة ليمتع . بها شیره + فثاذى (أنو شروان) من ذلك الكلام غاية. 
التلذي الأمر الذي جعله يقتل مزدك ولتباعة .. 

انش : اعتقادات فرق المسلمین والمشركين للرازي صن ٠١١‏ . 

(؟) بابك لدزمي فارسي مجرسي الأصل ؛ دخل في الإسلام وتسمى الحسن : وقيل الحسين 
کان يطمع في استرجاع ملك فارس ودیٹھا فخارب المسلمين لأجل هذا الفرض حتى گل 
de‏ ۴٢۲۷ھ‏ : انظر في شأنه الفرق بين الفرق ۰۲۹۱ ۱۹۹ المبر في خبر من غير 
۰/۱ تلبيس لیس ص ۰۱۳۲ ۱۴۴ ۰ وقد عدهم - أي البابكية - فخر الدین محمد بن 
عمر الرازي في كتابة اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ,من الذين يتظاهرون بالإسلام 
ون لم يكونوا مسلمين * 

فظر الإعقلات ض ۱۰۱۰۱۰۸ 

)4( شین ؛ خیئر بن كاوس ؛ فارسي الأصل جعله المعتصم في خدمته ٹم أوكل إليه مقلا 
بابك الخزمی . اختلف المؤرخون في أمره فذكر بعضهم أنه انقلب على المغتصم فقتله ٠‏ 
آنظر : الفرق بين Gab‏ 2۷ 


on) 


إسماعيلية آصولها وعتاندها وطوائفها المعاضرة ‏ اد معدوح آحمد GRAN‏ )19( 


اقمعه ٠‏ إضماراً_لموافقئه فلي ضلانه ٠.‏ فاشتدت وطأة “ البابخية “ على جیوٹن: 
المسلمين ؛ حتى فرقوا جند المسلمين ‏ وبدو لهم منهزمين ۰ إلى أن خبت ريج 
«al‏ واستولی عليهم المعتصم » المترشح للإماسة في ذلك العصر : قصلب 
بابك » وصلب أفشين بازاله ٠‏ 

وقال ا : رند بتى من البابكية جماعة يقال أن لهم ليلة في كل سنة يجتمع 
رجالهم ونسازهم : ويطفلون سرجهم :ثم يتنافبون النساءٴ ؛ ؛ قيثب كل رجل إلى 
امراة يظفر بها ؛ ويزعمون أن من احتوى على امرأة بالإصطياد استحلها ٠‏ فإن 
الصيد من أطيب المباحات!'' . 

قال : ويدعون مع هذه البدعة نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام + 
يقال له : شروين7 

وأما ' الإسماعيلية ' : فنسبشهم إلى إسماعيل بن جعفر رضى الله عنهما 

زعموا أنه إمامهم ٠‏ وأن دور الإمامة إنتهى إليه ؛ إذ كان هو السابع من 
محمد . صلی الله عليه وسلم ‏ وأدوار الإمامة عندهم سبعة ؛ وأكبرهم يثبتون له 
منصب النبوة » وأن ذلك يستمر في أعقابه Waal‏ 


(۱) ای للغزالي في : فضائح الباطنية ص ۱۵۰ 

(1) تخصيص ليلة فسق في السنأئيست مفصورة على البابكية' فقط بل هي عامة للباطنية. 
اذكر هذا كل من صلف نهم انٹر: بيان مذاهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص ۸۷ قال : + 
الوجه الخامس عشر مما يدل على كفرهم ما ثبت بالتواتر أيضا كفرهم في ليلة الإفاضة الثي 
ل تلكر .... يجتمع قيها الرجال والنساء ویفضی بعضهم إلى بعض بعد إطفاء السرج فیقع 
على الأم این والأخ على الأخت ويف اقلق 

ولنظر أيضا : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . محمد بن مالك الحسادى اليساتى ص 
n‏ 

(۴) فشائع اقباية :ص ١۱۔۱۹‏ ۔ 

(4) ينظر فضائج الباطنية من ٦١‏ 


(ov) 


الإسماعيلية آصونھا وعقائدها وطوانفھا المعاصرة a!‏ ممدوح أحمد الغباشى (VR)‏ 

وقال 7" : وقد أورد أهل المعرفة بالنسب في كتاب 'الشجرة" أنه مات ولا 
عقب له . 

وأما السبعية" : فإنهم La‏ لقبوا بها لأمرين : 

أحدهما : لاعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة : وأن الإنتهاء إلى السابع هو 
آخر الدور : وهو المراد بالقيامة ‏ وان تعاقب هذه الأدوار لا آخر لها قط . 

والٹاني : لقولهم إن تدابير العالم السفلى + وهو ما يحويه مقعر فلك القمر 
منوطة بالكواكب السبعة التي أعلاها زحل » ثم المشترى ثم المريخ ؛ شم 
الشمس ؛ ثم الزهرة ؛ ثم عطارد ثم القمر . 

وقال أبو حامد : وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمین وملتفث هذا 
إلى مذاهب الثنوية في أن النور يدبر أجزاؤه الستزجة بالظلمة بهذه الكواكب 
السبعة ؛ فهذا سیب تسمية هذا اللقب . 

وأما المحمرة' : فقيل إنهم لقبوا بذك لأنهم صبغوا الثباب بالحمرة لیام 
اب ولبسوها : وكان ذلك شعارهم ۔ 

وفیل سببه : أنهم يقررون أن كل من یخالفھم من الفرق ؛ وأهل الحق : 
حمیر . وكان ذلك شعارهم 

وقال ابو حامد : والاصع التاریل الأول 

وأما 'التعليمية" فإئما لقبوا بها لأن مذاهبهم مبداها إبطال ای ۰ Lay‏ 
تصرف العقل « ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام العصوم ٠‏ وأنه لا مدرك 
للعاوم إلا الکظلیم + 

ويقولون في مبدأ مجادلتهم لأهل الحق ؛ العلم إما أن يعرف بالرأى ۰ راما 
أن يعرف بالتعليم » وقد بطل التعويل على الرآی لتعسارض الأراء » وتتابل 
الأهواء؛ واختلاف ثمرات نظر العقلاء : فينبغي الرجوع إلى التعليم والتعلم . قال 


)1( أى الغزالي في كتاية : فضائج الباطنية ٠١‏ 
(ov)‏ 


